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I. المقدمة
الكرامة لغة: يقال: كرم الشيء كرمًا أي: نفس وعز؛ فهو كريم، والجمع: كرام وكرماء، والأنثى كريمة، وجمعها كريمات وكرائم، والكريم: الصفوح، والكَرْمُ -بسكون الراء: القلادة. يقال: رأيت في عنق المرأة كَرْمًا حسنًا من لؤلؤٍ.
II. موضوع المقالة
تعريف الكرامة وبيان شروط الولاية الشرعية:

الكرامة لغة: يقال: كرم الشيء كرمًا أي: نفس وعز؛ فهو كريم، والجمع: كرام وكرماء، والأنثى كريمة، وجمعها كريمات وكرائم، والكريم: الصفوح، والكَرْمُ -بسكون الراء: القلادة. يقال: رأيت في عنق المرأة كَرْمًا حسنًا من لؤلؤٍ، والمَكرُمة: واحدة المكارم، والأكرومة من الكرم، كالأعجوبة من العجب، والتكريم والإكرام بمعنى. والاسم منه: الكرامة، يقال: حمل إليه الكرامة، وهي مثل النُّزُل، أي: الهدية، والكرم ضد اللؤم، فيقال: كرم الرجلُ كَرَامَةً وكَرَمًا ومَكْرُمَةً فهو كَرِيْمُ، ويقال: له عَلَيَّ كَرَامَةٌ، أي: عَزَازَة.
ويقول الزمخشري في كتابه (أساس البلاغة): كَرْمَ علينا فلانٌ كَرَامَةً، وله علينا كرامة، وأكرمه الله وكرمه، وأكرم نفسه بالتقوى، وأكرمها عن المعاصي، وهو يتكرم عن الشوائب، قال أبو حية:

ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت

عَلى طمعٍ لَم أَنْسَ أَنْ أَتَكَرَّمَ

أما تعريف الكرامة اصطلاحًا: فقال الجرجاني في تعريفاته: "الكرامة هي ظهور أمرٍ خارقٍ للعادةِ من قبل شخص غير مقارنٍ لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونًا بالإيمان، والعمل الصالح يكون استدراجًا، وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون معجزة" انتهى.

وقال السفاريني -رَحِمَهُ اللهُ- في كتابه (لوامع الأنوار): الكرامة: هي أمر خارق للعادة غير مقرونٍ بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، يظهر على يدي عبد ظاهر الصلاح، ملتزمٍ لمتابعة نبيٍّ كلف بشريعته، مصحوبٍ بصحيح الاعتقاد، والعمل الصالح، علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم. انتهى كلامه.

وقال شارح (العقيدة الطحاوية): "فالمعجزة في اللغة تَعُمُّ كلَّ خارقٍ للعادةِ وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكنْ كثيرٌ من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما؛ فيجعلون المعجزة للنبي، والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة" انتهى كلامه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ- تحت عنوان: "قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات" وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة، وعُرْفِ الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي، والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة.

فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وإن شئت أن تقول: العلم والإرادة والقدرة، إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغنى، والأول أجود، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجهِ الكمال إلا لله وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيءٍ علمًا، وهو على كل شيءٍ قدير، وهو غنيٌّ عن العالمين.

وقد أمر الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أن يَبْرَأَ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (الأنعام: 50)، وكذلك قال نوح -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله إلى الأرض، وهذا خاتم الرسل، وخاتم أولي العزم، كلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبون الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- تارةً بعلم الغيب، كقوله: {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (يونس: 48).

فما كان من الخوارق من باب العلم، فتارةً بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، وتارةً بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا، وتارةً بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا وإلهامًا أو إنزال علمٍ ضروريٍّ، أو فراسةٍ صادقةٍ، ويسمى كشفًا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات؛ فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفًا، ومكاشفةً، أي: كشف له عنه. وما كان من باب القدرة فهو التأثير، وقد يكون هِمَّةً وصدقًا ودعوةً مجابةً. وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثرٍ منه؛ كقوله: ((مَن عَادَ لِي وليًّا؛ فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأثأر لأوليائي، كما يثأر الليثُ الحَرِبُ)) ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ... ونحو ذلك". انتهى كلامه.

وأما الولاية: فهي مرتبة عظيمة لا يبلغها إلا من تولى الله تعالى بالطاعة، وتوالت عليه آلاء الله تعالى وألطافه، ولها شرطان وضحتهما الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} (يونس: 62، 63) فالشرطان هما: الإيمان والتقوى.

يقول الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه لكتاب (كرامات الأولياء) للالكائي -رَحِمَهُ اللهُ- يقول: الولاية هي مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرًا وباطنًا فالولاية لها جانبان: جانب يتعلق بالعبد، وهو القيام بالأوامر، واجتناب النواهي، ثم التدرج في مراقي العبودية بالنوافل، وجانب يتعلق بالرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وهو محبة هذا العبد ونصرته وتثبيته على الاستقامة.

أما ما قد يظهر على يديه من عجائب الأمور؛ فإن ذلك شيء إضافي، وليس من شروط الولاية؛ قال -عَزَّ وَجَلَّ: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} (يونس: 62) هذه من جانب الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- {الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} (يونس: 63) وهذه من جانب العبد: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} (يونس: 64) وهذه من جانب الرب -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فالمعنى: العبد الذي آمن بالله -عَزَّ وَجَلَّ- أي صدق به وبما جاء عنه سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- والتزم بشرعه ظاهرًا وباطنًا، ثم داوم على ذلك بمراقبة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وملازمة التقوى والحذر من الوقوع فيما يسخطه عليه من تقصير في واجب، أو ارتكابٍ لمحرمٍ هذا العبد هو وليّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يحبه وينصره، ويبشره برضوانه وجنته، وعند فراقه الدنيا يرتفع عنه الخوف والحزن لما يكشف له من رحمة الله وبشارته" انتهى كلامه.

وقد نظم هذا المعنى المختار ابن بونة الجكني -رَحِمَهُ اللهُ- حيث قال:

والأولياءُ المؤمنونَ الأتقياءُ

فالعلماءُ العاملونُ أولياءُ

فكل من اتَّقَى الله تعالى مؤمنًا فهو من أولياء الله تعالى، وقد دخل في الآية، وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي؛ فالولي الذي يوالي عبادته وطاعته؛ وطاعته تجري من غير أن يتخللها عصيان مقصود، له شروط منها: أن يكون عالمًا بأصول الدين حتى يفرق بين الخالق والمخلوق، وبين النبي والمتنبي، وأن يتصف بالأخلاق الحميدة التي دل عليها الشرع، والنظر من الورع عن المحرمات بل والمكروهات، وامتثال الأوامر. وإخلاص العمل لله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وأن لا يتعلق قلبه بما سوى الله تعالى، وأن يكون حسن المتابعة للنبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- والاقتداء بسنته في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ.

يقول العلامة شهاب الدين الألوسي رَحِمَهُ اللهُ: وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولاية اتباع الشريعة الغراء، وسلوك المحجَّةِ البيضاء فَمَن خَرَجَ عنها قيدَ شبرٍ بَعُدَ عن الولاية بمراحل. فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي، ولو أتى بألف ألف خارق؛ فالولي الشرعي اليوم أعز من الكبريت الأحمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما الخيام فإنها كخيامهم

وأرى نساء الحي غير نسائها

غلو غلاة الصوفية في الولاية المنفية:

لقد نظر بعض الصوفية إلى الولاية والكرامة نظرةً غاليةً، ومصادمةً للنص، ومخالفةً للشرعِ؛ فجعلوها دائرةً يدخل فيها التقي وغير التقي، فكلُّ من ظهر على يديه أمر خارق للعادة، أو زعموا أن فيه سرًّا إلهيًّا، أو انتسب إلى سلسلة المشايخ وأرباب الطرق فهو الولي عندهم الذي تولى الله تعالى أمره، وجعل فيه سره فهو مطلع على ملكوت السماوات، مشاهدًا للأفعال والصفات؛ ولهذا عرَّفُوا الولايةَ بأنها: قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه.

والولي من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان أو من يتوالى عليه إحسان الله وإفضاله، وهو العارف بالله وصفاته، بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وقد سئل الطريقة التيجانية عن الولي؟ فقال: الولي من تولَّى اللهُ أمرَهُ بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات، انتهى.

وهذا التعريف الغامض للولي ما سره؟ السرُّ في غموض تعريف القوم للولي: هو احتكارهم للفضائل؛ كي لا تكون لغيرهم من سائر المؤمنين والمسلمين، وبذلك تختص الولاية بمشايخ الطرق، المأذون لهم في إعطاء الوردِ والتربيةِ الخلويةِ؛ ومن هنا كان الولي عندهم لا يعرفه إلا الخواص.

أما عامة المسلمين: فلا سبيلَ لهم إلى معرفة الولي، ويشهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلي:

سئل التيجاني عن الله تعالى وعن الولي، أيهما معرفته أصعب؟ فقال: معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى. وأبعد المرسي من أئمة الصوفية في تعريف الولي حتى قال: إن الولي لو كُشِفَ للناس لعبدوه؛ لأن حقيقة الولي أنه يُسْلَبُ من جميع البشرية، ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرًا وباطنًا، وقالوا: إن دائرة الولي أوسع من دائرة النبي، وهذا تفضيل منه للولي على النبي، بأسلوب خفي.

يقول السرهندي مبينًا مقام الولاية عندهم، وأنه يصح أن يشارك النبي الولي: ينبغي أن يعلم أنه يصح أن يصل شخصٌ من طريق قربِ الولاية إلى قربِ النبوة، ويكون شريكًا في كلتا المعاملتين، ويعطى محلًّا هناك أيضًا؛ بتطفل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ويجعل معاملة كلا الطرفين مربوطة به، ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحدٍ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

ولم تقف غلاة الصوفية عند هذا الحد من الغلو في الولاية، وزعمهم أنها تزاحم النبوة، وتقاربها حتى ادعوا أن منزلة الولاية أعلى من مرتبة النبوة، يقول ابن عربي الصوفي:

مَقَامُ النبوةِ فِي بَرْزَخِ

فُوَيْقَ الرَّسُوْلِ وَدُونَ الوَلِي

بين الولاية والرسالة برزخ

فيه النبوة حكمها لا يجهل

ويصرح ابن عربي بهذا المعتقد، وهو اعتقاد غلاة الصوفية فيقول: ولمَّا مَثَّلَ النبي -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- النبوة بالحائط من اللَّبِنَ، وقد كمل سوى موضعِ لبنةٍ؛ فكان -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- تلك اللبنة؛ غير أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لا يراها كما قال لبنةً واحدةً. وأما خاتم الأنبياء فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثل به رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- ويرى في الحائط موضع لبنتين، واللبن من ذهب وفضة فيرى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنهما، وتُكمل بهما لبنة ذهبٍ ولبنةُ فضة؛ فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين؛ فكمل الحائط.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ: ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نُصَرَاءَ يعينونهم على قتال المسلمين، وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون؛ أن يكون معهم من له خرق عادة.
والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله -عَزَّ وَجَلَّ- وهؤلاء العُباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة، تقترن بهم الشياطين؛ فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضًا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله أبطلها عليهم ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلًا أو عمدًا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم؛ ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقدمين، وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. انتهى كلامه.

الحكمة من خرق العادة:

لقد بيّنّا سابقًا أن الخوارق أنواع؛ فمنها الخوارق التي يؤيّد الله تعالى بها عباده المرسلين تُسَمّى تلك الخوارق آيات ومعجزات، ومنها خوارق يُكرم الله تعالى بها عباده الصالحين المقرّبين، وهي دليل على صلاحهم، وصدق إيمانهم، وتفانيهم، وانقطاعهم عن الخلق إلى عبادة الله تعالى، والاشتغال بطاعته. ومنها خوارق يُظهرها الله تعالى على أيدي بعض عبيده من الكفّار، والفلاسفة، والمشعوذين وهي ليست دليلًا على محبة الله تعالى لهم، بل هي امتحان واستدراج لهؤلاء الذين أَطلق عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لقب "أصحاب الأحوال الشيطانية".
فنجد أن الحكمة من إظهار خوارق الآيات والمعجزات، هو تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله، ونصرتهم، وتسليتهم؛ ليعلموا أن الله تعالى مؤيّدهم وناصرهم ومعينهم، وهي في الوقت نفسه دعوة للمعاندين للرسل إلى التصديق برسالات الأنبياء، واتّباع الرّسل، وترك مخالفتهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "كثير من المتكلمين يقولون: لا بد أن تتقدّم المعرفة أولًا بثبوت الرّبّ وصفاته التي يعلم بها أنه هو، ويُظهر المعجزة، وإلا تعذّر الاستدلال بها على صدق الرسول، فضلًا عن وجود الرب.

فقد جاء القرآن بها في قصة فرعون، فإنه كان منكرًا للرب قال تعالى: {فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا} (الشعراء: 16 - 18) إلى قوله: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الأَوَّلِينَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ، قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًَا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ} (الشعراء: 23 - 33)، فهنا قد عَرَض عليه موسى الحجّة البينة التي جعلها دليلًا على صدقه في كونه رسول رب العالمين، وفي أن له إلهًا غير فرعون يتّخذه، وكذلك قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (هود: 14).

فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة؛ وذلك لأن المعجزة التي هي فعل خارق للعادة تدلّ بنفسها على ثبوت الصانع، كسائر الحوادث بل هي أخصّ من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة الحوادث الغريبة، ولهذا يسبّح الرب عندها، ويمجد، ويعظم ما لا يكون عند المعتاد، ويحصل في النفوس ذلّة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة، فتعطى حقّها، وتدل بظهورها على الرسول.
وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله، فتتقرّر بها الربوبية والرسالة، لا سيما عند من يقول: دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية، كما هو قول طائفةٍ من متكلمي المعتزلة الجاحظ، وطوائف من غيرهم كالأشعرية، والحنبلية الذين يقولون: يحصل الفرق بين المعجزة، والسحر، والكرامة بالضرورة". انتهى كلامه.

كما أن الله تعالى يؤيّد أولياءه الصالحين، وعباده المخلصين بخرق العادة، ويُسمى هذا الخارق كرامة، والحكمة من الكرامة هي إكرام الله تعالى لعباده الصالحين من أجل صلاحهم، وزهدهم، وقوة إيمانهم، وقد يكون إعطاء الكرامة سدًّا لحاجتهم، كالحاجة إلى الطعام والشراب والراحة والنوم والأمن، وقد تكون الكرامة بنصرة الدين وإظهاره على الخصوم، ورفعة لصاحبها وإعلاءً لكلمة الله، حتى يظهر الحق، ويختفي الباطل وينهزم.

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: أن التأييد بالاستقامة أفضل من التأييد بالكرامة، وأن القصد من الكرامة حصول اليقين للعبد الصالح؛ إذ يقول: الحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثارها والقدرة تفننًا، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا، والخروج من دواعي الهوى، وقد يكون بعض عباده يُكاشف بصدق اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب، ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خلق العادات؛ لأن المراد منها حصول اليقين، وقد حصل اليقين، فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيءٍ من ذلك لازداد يقينًا، فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة لخوارق العادات لهذا الموضع؛ استغناءً به، وتقتضي الحكمة كشف ذلك الآخر لموضع حاجته، وكان هذا الثاني يكون أتمّ استعدادًا وأهليةً من الأول، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. هذا والله تعالى أعلم.

ذكر أمثلة لبعض الكرامات:

سوف نذكر هنا في هذا العنصر بعضًا من كرامات الأولياء الصحيحة الثابتة وفي الشق الآخر نذكر بعضًا من الكرامات المدعاة التي ينسبها الغلاة إلى شيوخهم، وهي موغلة في الخرافة، فنقول: لا شك أن الكرامة تأييد من الله تعالى لعبده المطيع، المقرب الذي انقطع عن الخلق، واستغنى بعبادة خالقه ومولاه، وكرامات أولياء الله تعالى إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

فمن الكرامات الصحيحة الثابتة: ما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَهُ اللهُ- في (مجموع الفتاوى): حيث قال: وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًّا مثل: ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف؛ فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة؛ نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- في ليلة مظلمة؛ فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت، فلما افترقا افترق الضوء معهما" رواه البخاري وغيره.
وخبيب بن عدي كان أسيرًا عند المشركين بمكة -شرفها الله تعالى- وكان يُؤْتَى بِعنَبٍ يأكله وليس بمكة عنب. وخرجت أم أيمن مهاجرةً، وليس معها زاد ولا ماء؛ فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر، وكانت صائمة سمعت حسًّا على رأسها فرفعته؛ فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها.

وسفينة مولى رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أخبر الأسد بأنه رسولُ رسولِ الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- فَمَشَى مَعَهُ الأسد حتى أوصله مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد، يقولون: يا براء، أقسم على ربك؛ فيقول: يا ربِّ أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو؛ فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، واجعلني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدًا -رضي الله عنه- وخالد بن الوليد حاصر حصنًا منيعًا؛ فقالوا لا نسلم حَتَّى تَشْرَبَ السم فشربه فلم يضره، وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشًا أَمَّرَ عليهم رجلًا يسمى سارية؛ فبينما عمر يخطب؛ فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش؛ فسأل فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدوًّا فهزمونا فإذا بصائحٍ يا سارية الجبل، يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل، فهزمهم الله. انتهى.

ومن القصص الخرافية والحكايات الموغلة في الكذب ما يزعمونه من كرامات لأولياء الصوفية، وهي كثيرة جدًّا، ولها كتب خاصة بذكرها كالطبقات للشعراني وغيره، فمن ذلك القصة المضحكة التالية التي يرويها الشعراني عن أحد شيوخة؛ حيث قال: ولقد قصدته في حاجةٍ وأنا فوق سطوح مدرسة أم خُنْد بمصر، فرأيته خرج من قبره يمشي من دمياط، وأنا أنظر إليه إلى أن صار بيني وبينه نحو خمسة أذرع، فقال: عليك بالصبر ثم اختفى.

ومن كرامات الشيخ علي وحيش الصوفي: أنه كان يقيم في خان بنات الخطا فكان كلُّ من خرج يقول له الشيخ: قف حتى أشفع لك عند الله تعالى، فيشفع له، ولا يمكن أن يخرج أحدٌ حتى يجاب الشيخ في شفاعته؛ فكان منهم من يمكث اليوم واليومين ومنهم من كان في حلقة فنزل شيء من السماء ثم ارتفع؛ فسألوا الشيخ عنه فقال: هذا ملك وقعت منه هفوة؛ فسقط علينا يستشفع بنا؛ فقبل الله شفاعتنا فيه.

وكان هذا الشيخ إذا شاوره أحدٌ في أمر يقول له: أمهلني حتى استشيرَ فيه جبريل -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- ومنهم من يحكون عنه أنه توضأ يوم قبل أذان العصر واضطجع على سريره، ومكث سبع عشرة سنة، ثم قام فصلى بذلك الوضوء، ومن ذلك قول أحدهم دعوت الله ست سنوات أن يرزقني الولد فلم أرزق، وذهبت إلى شيخي مصطفى النقشبندي في أربيل فما أن طلبت منه الولد حتى رزقت بتوأمين. والعياذ بالله.

والحاصل: أن الحكايات في هذا الباب عالم واسع من الخرافة لا ينتهي والرد على هذه الخرافات والقصص في إثبات الكرامات المنفية، والرفع من شأن الأولياء ليس معناه أن أهل السنة والجماعة ينكرون الكرامة، أو أن الله تعالى يخص أوليائه المتقين بأمورٍ؛ تأييدًا لهم، هذه الأمور قد تكون خارقة للعادة لكن الصوفية وغلاتهم بالذات توسعوا في هذا الباب حتى أخرجوا الولاية من منزلتها، ورفعوها إلى أن قاربت منزلة النبوة، بل صرحوا بأنها أعلى من مقام النبوة -كما تقدم.

وأخيرًا يقول السفاريني -رَحِمَهُ اللهُ- في منظومته:

فكلُّ خارقٍ أتى عن صالحٍ

من تابعٍ لشرعنا وناصحِ

فإنها من الكرامات التي

بها نقول فأقفل الأدلة

ومن نفاها من ذوي الضلال

فقد أتى من ذاك بالمحال

فإنها شهيرة ولم تزل

في كل عصر يا شقائه للزلل

الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق العادات الأخرى:

أولًا: فروق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء:

لقد تقدّم معنا أن الله -سبحانه وتعالى- يُرسل أنبياءه ورسله الذين يصطفيهم على سائر البشر؛ ليبلغوا أوامر الله تعالى، وينشروا رسالته السماوية إلى كافة البشر، فيكونون بذلك واسطةً بين الله تعالى وخلقه في إبلاغ الوحي، ونشر الحقّ والصّدق، وإخراج الناس من الظّلمات إلى النور، وعندما يصطفي ربنا -تبارك وتعالى- هؤلاء الرسل، يُصادفون -كما جرت عادة الأمم- أعداءً من الكفار المكذبين، وأعداء الرسل المعاندين، فيقفون في وجه دعوات الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ويصدّون الناس عن الإيمان بالله تعالى، ويحذّرونهم من الانفراط في سلك تلك الرسالات السماوية مشكّكين في صدق الرّسل، ومكذبين بالوحي، والاتصال بالسّماع، ومتحدّين للرسل في إثبات صدق ادّعائهم، وأن الله تعالى أرسلهم برسالاته السماوية، وأنزل عليهم ملائكته، وأيّدهم بوحيه.

عند ذلك يصبح الرسل في حاجةٍ لما يبين صدق دعواهم، فيجري الله -سبحانه وتعالى- على أيدي رسله معجزات، ويؤيّدهم بآياتٍ غريبة، غريبة على الناس، وليست في مقدورهم يتحدّى الله تعالى بها أعداء الرسل والمكذبين، ويبيّن بها صدق دعوات الرسل، وغالبًا ما يرعوي المعاند عند رؤيته لهذه المعجزات النبوية، كما حصل لسحرة فرعون عندما شاهدوا آية موسى -عليه السلام- وانقلاب العصا حيةً تسعى، فأعلنوا إيمانهم بالله تعالى، وكفرهم بفرعون، وردّ ألوهيته، قال تعالى: {فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ} (الشعراء: 44 - 48).

بينما الكرامة أمر خارق للعادة، وغريب على الناس، لكنه غير مقرون للتحدي وليس لصاحب الكرامة فيه تدخّل، بل إن الكرامة قد تحصل للرجل الصالح من غير علمه، فعنصر التحدّي، هو أكبر فرقٍ بين المعجزة والكرامة.

يقول سيد سابق -رحمه الله: "لم يُرسل الله رسولًا ليبلغ الناس الدّين، ويعلم ويعلّمهم الشريعة، إلا وأيده بالآيات التي تقطع بأنه مرسل من عنده، وأنه موصول بالملأ الأعلى يتلقّى عنه ويأخذ تعاليمه منه، وهذه الآيات التي يؤيّد الله بها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور البشر، وخارج نطاق طاقاتهم، وعلومهم، ومعارفهم، كما يجب أن تكون مخالفة للسنن الخاصة بالمادة، وخارقةً للعادات المعروفة، والقوانين الطبيعية المألوفة، ولذلك سمى العلماء هذه الآيات بالمعجزات؛ لأنها تُعجز العقل عن تفسيرها، كما تعجز القدرة الإنسانية عن الإتيان بمثلها.

ومن ثَمّ كانت المعجزة ضروريةً وإظهارها واجبًا، ليتمّ بها المقصود من تبليغ الرسالة، وتُقام بها حجة الله على الناس، وهذه الآيات ممكنة في ذاتها، والعقل لا يمنعها، والعلم لا ينفيها، والواقع يؤيّدها، ولا تلتبس معجزات الرسل، وآيات الأنبياء بما يحدث على يد غيرهم من خوارق العادات، فإن المعجزات تأتي مصحوبةً بالتحدّي، وتصدر عن رجالٍ عُرفوا بالتّقوى والصلاح، وأنهم بلغوا منهما الذّروة التي لا يتطاول إليها أي إنسان.

وتأتي المعجزات بدون كسب بأحدٍ من الناس، وإنما هي آية من الله وحده، ومعجزة لنبيه يتحدّى بها معارضيه، وأما ما يظهر على يدي غير الرسل من خوارق العادات، هو كما قال الشيخ رشيد رضا، فنقلوا عن جميع الأمم في جميع العصور نقلًا متواترًا في جنسه دون أنواعه، وليست كلها حقيقيّةً، فإن منها ما له أسباب مجهولة للجمهور، وإن منها لما هي صناعي يستفاد بتعليم خاص، وإن منها لمن خصائص قوى النفس في توجيهها إلى مطالبها، وفي تأثير أقوياء الإرادة في ضعفائها، ويدخل في هذين الأمرين المكاشفة في بعض الأمور، والتنويم المغناطيسي، وشفاء بعض المرضى، ولا سيما المصابين بالأمراض العصبية التي يؤثّر فيها الاعتقاد والوهم.

ثم يقول: "ومنها انخداع البصر بالتخيل الذي يحذقه المشعوذون، ومنهم ما فعله سحرة فرعون المعني بقوله تعالى: {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} (طه: 66)، ومنه انخداع السمع كالذي يفعله الذين يدعون استخدام الجن؛ إذ يتكلمون ليلًا بأصواتٍ غريبة عن أصواتهم المعتادة، فيظن مصدقهم أن ذلك صوت الجن، وقد يتكلمون نهارًا من بطونهم من غير أن يحركوا شفاههم، فلا ينبغي أن يُوثق بشيءٍ من أخبارهم، فأين هذا من معجزات الأنبياء، وآيات الرسل أين هذا من انشقاق البحر لموسى، أو إحياء الموتى لعيسى، وإخراج الناقة من الصخرة لصالح، ونبع الماء من أصابع محمدٍ، صلى الله عليه وسلم.

والكرامة هي ما يُكرم الله به أولياءه بما يظهره على أيديهم، وليس من شرطها أن تكون خارقةً للعادة، ولا خارجةً عن مألوف الناس، كما تقدّم معنا في المعجزة، ومن الكرامة الاستقامة والتوفيق إلى طاعة الله، والزيادة في العلم والعمل، وهداية الخلق إلى الحقّ، وقد يحدث بعضُ الخوارق للعادات على أيدي بعض الصالحين في بعض الأحوال، فيعدّ ذلك من الكرامات التي تلازم بعض المخلصين لله والمتفرغين لعبادته، والذين سلمت فطرهم، وزكت نفوسهم كما وقع للسيدة مريم، وقد حكى القرآن الكريم عنها أنه {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (آل عمران: 37)، ولكن مع ذلك لا يتحدّى بها، بل الأصل فيها الإخفاء والكتمان.

قال الشيخ أحمد الرفاعي: "إن الأولياء يستترون من الكرامة، كما تستتر المرأة من دم الحيض، وهذا يُخالف المعجزة؛ لأن إظهارها واجبٌ ليتمّ بها تبليغ الرسالة". انتهى كلامه.

وكرامات أولياء الله تعالى إنما حصلتْ، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ببركة اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهي في حقيقة الأمر تدخل في معجزاته -عليه الصلاة والسلام- ثم يقول -رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه، ويسدّ حاجته، ويكون من هو أكمل لله منه مستغنيًا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلوّ درجته، وغناه عنها، لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف من تجري على يديه الخوارق؛ لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة". انتهى كلامه.

خوارق العادات الأخرى:

ليس كل من ظهر على يديه أمر عجيب، أو خارق من خوارق العادات يعد نبيًّا، بل هناك أمور عجيبة، وأحوال غريبةٌ تحصل على أيدي بعض الأشراف لا تدلّ على قربهم من الله تعالى، ولا أن الله تعالى يحبّهم بل هي من قبيل الاستدراج والامتحان لصاحبها، فهناك السحرة، والمشعوذون، والدّجالون، الذين لهم صداقة، فيساعدونهم في بعض الأمور، كإحضار أمرٍ من مسافةٍ بعيدة، وإخراج شيءٍ من صندوقٍ مقفل، وسماع أصواتٍ من جمادات إلى غير ذلك. فينبغي أن يعلم أن الأمور التي يُظهرها أمثال هؤلاء من الخوارق مما هو غير معتاد للناس ومألوفٍ عند البشر ليس من قبيل الكرامات، ولا المعجزات، وإنما هي أمور يستدرج الله -سبحانه وتعالى- بها هؤلاء، ومن في حكمهم.

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه "الرسالة والرسول": "ضلّ كثير من الناس عندما ظنّوا أن كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو من أولياء الله الصالحين، فبعض الناس يطيرُون في الهواء، ويمشون على الماء، ونحو ذلك، وهم من أفجر خلق الله، بل قد يدّعون النبوة مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام في زمن عبد الملك بن مروان، وادّعى النبوة. وقد أظهر أمورًا خارقة للعادة، فكانوا يضعون القيود في رجليه، فيخرجها، ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه، وتسبّح الرخامة إذا مسّها بيده، وكان يري الناس رجالًا وركبانًا على خيلٍ في الهواء، ويقول: هي الملائكة.

وهذا وأمثاله من فعل الشياطين، ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال الشيطانية، وذكر الله، وقرأ آية الكرسي، أو شيئًا من القرآن، بطلتْ أحوالهم هذه، فهذا الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح، فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنّك لم تسمِّ الله، فسمّى الله، فطعنه، فقتله.
فالخوارق ليست دليلًا على أن صاحبها وليّ لله تعالى، فالكرامة سببها الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى، فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر، والشرك، والطغيان، والظلم، والفسق، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانيّة". انتهى كلامه.

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: "ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينًا وشرعًا. إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا، وإن كان على وجهٍ يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض، كالذي أُوتي الآيات فانسلخ منها "بلعام بن باعورا" لكن قد يكون صاحبها معذورًا؛ لاجتهادٍ، أو تقليدٍ، أو نقص عقلٍ، أو علمٍ، أو غلبة حال، أو عجزٍ أو ضرورة فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح منفعةً كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها.

قال أبو عليٍ الجوزجاني -رحمه الله: "كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة، فإن نفسك متحركة لطلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة، وأما ما يبتلي الله به عبده من السحر كخرق العادة أو بغيرها، أو بالعز، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه، ولا لهوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: {فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ} (الفجر: 15، 16).

ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرّضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقّهم بمنزلة المباحات. وتنوّع الكشف، والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله". انتهى كلامه.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "وهكذا أهل الأحوال الشيطانيّة تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي، ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانيّة بصدقٍ أبطلها مثل من يدخل النار بحالٍ شيطاني، أو يحضر سماع المكاء والتصدية، فتنزل عليه الشياطين، وتتكلم على لسانه كلامًا لا يُعلم، وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين مما في قلبه، وربما تكلّم بألسنةٍ مختلفة، كما يتكلّم الجنّي على لسان المصروع. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمةٍ وفواكه، وحلوى، وغير ذلك ممّا لا يكون في ذلك الموضع. ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة، أو بيت المقدس، أو غيرهما. ومنهم من يحمله عشية عرفة، ثم يعيده من ليلته، فلا يحجّ حجًّا شرعيًّا، وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة". انتهى كلامه.
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